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مقدمة

حكاياتتحكى-أيوببنيدولة-مؤسسالدينصلاحميلادعن

.مولدهمنتطيّرشاذيبنأيوبالديننجمأباهأنأغربهاومن،غريبة

شمالتكريتعلىحاكماًكانأيوبالديننجمأنالخبروحقيقة

الذينالا!مراءأحدإِلىينضمأنإِلىساقهالعلاإِلىطموحهلكنبغداد،

،المؤامرةانكشفتحظهولسوءبغداد،فيبالسلطةالانفرادفيطمعوا

فما،منهمليقتصالمتاَمرينخُطابغدادفيالنصرلهتمحينالسلطانوتعقب

أسرتهومعهبحياتهلينجوالفرارإِلىركنأنإِلاالديننجمصاحبنامنكان

.الصغيرة

صلاحولدهالدينلنجمولدالفرارليلة،بالذاتالليلةتلكفيلكن

الدين.

اللهيشاءولكن،منهتطيّربلالجديدبمولودهالرجليفرحلموبالطبع

الذينومن،الإِسلاميالعالمقادةعظماءمنالمولودهذايكونأنتعالى

نور.منبأحرفالمجدصفحةفيأسماءهمسجلوا

نفسه،علىمنقعسموقتهاالإِسلاميوالعالمالدينصلاحولدلقد

:قوتانتتنازعه

o b e i k a n d l . c o m



للشبابايبماس!جماالاتاريخ

جنوبيعلىوسيطرتبالقاهرةاستقرتالتيالعبيديةالدولة:الأولى

تلاعبواالذينالوزراءقبضةفيوعاشت،إِفريقيةوشماليوالحجازالشام

فيهم.الدسائ!روانتشرت،بينهمفيماالسلطةوتنازعوابالخلفاء،

فيمركزةفيهاالسلطةوكانت،بغدادفيالعباسيةالدولة:وافانيط

ظهرتحتىبينهمفيماوتناحرواالجيوش!،قيادةتولواالذينالاتراكأيدي

.الانفصالدويلات

الشرقأقصىمنأولاهماأتت،كاسحتانقوتانالإِسلاميالعالموهدد

بغداد،ودخلواآسياأواسطمنهبطواالذينالسلاجقةالا!تراكقؤةوهي

ووحدواالشرقفيالإِسلاميةالدويلاتعلىوقضوابويهبنيدولةوطردوا

أرسلالنألبتولىوحين،وخلفائهبكطغرليدعلىالإِسلاميةالدولة

حلبعلىالاستيلاءاستطاعالسلاجقةجيوشقيادةبكطغرلأخيابن

الرومإِمبراطوروأسرالقسطنطينيةالرومعاصمةوتهددت،والحجاز

ميلادية.71.1هجرية446سنةذلككل،نفسه(ديوجينرومانوس)

وسمرقندوبخارىوجورجياسوريةفأخصْعملكشاهالسلطانخلفهأما

.التركستانوأخضعتسيحوننهرقواتهوعبرت،وخوارزم
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والمماليكالأي!ديون

لاحتلالالغربمنوفدواالذينالصليبيينفيفتتمثلالثانيةالقوةأما

المأسورالإِمبراطورأنوالطريف،مواردهواستنزافالإِسلاميالعالم

إِلىأرسلبلادهعاصمةإِلىوعادسراحهأطلقحين(ديوجينرومانوس)

يستصرخهفرنسابجنوبالدينيكليرمونتمجمعفي(الثانيأوريان)البابا

لحربالغربفيالنصارىالبابافدعا،المسلمينالعربعلىويستعديه

.الشرقمنوطردهمالسلاجقة

فيالإِقطاعنظامأنالشرقغزوفيللتفكيرالحقيقيةسبابالأمنوكان

بينما،المتوفىأبيهممتلكاتكليرثبأدنالأكبرللابنيسمحكانالغرب

.الكفافعلىالعيشالأكبرأخاهميستجدونالا!بناءباقييظل

بكنوزهللفوزالشرقإِلىبالذهاببالغاًسروراًسرّواأنهؤلاءيلبثولم

ومقاطعاته.إِماراتهعلىوللاستيلاء

البوسفوريعبرونالسلاحشاهرةالكثيرةبجيوشهمالصليبيونوهاهم

9601سنةنهايةفيالمقدسبيتعلىويستولون،السلاجقةويهزمون

.الشامفيالصليبيةالمملكةليؤسسواهجرية

وإِمارةوأنطاكيةالرهاأشهرهاالشرقفيصغيرةإِماراتالصليبيونأسس

.المقدسبيت
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للشبابالإس!ميالتاريخ

عميق.نومفييغطونوالعباسيونوالعبيديونذلككل

السلاجقة.دولةفيالا!تابكةوظهر

إِلىبأبنائهميعهدونالسلاجقةملوكفكانمير،الأالوالدتعنيتابكوالأ

ليربوهم.الاءتابكأوالاءتراكمماليكهم

ينتعسبوندمشقفأتابكة؟الموصلوأتابكةدمشقأتابكةبيننفرّقوهنا

بنتتشدمشقحاكمعهدفيالسلاجقةجيم!قائدطغتكينالسلطانإِلى

.رسلانألب

السلطانأتابكزنكيالدينعمادإِلىفنسبتهمالموصلأتابكةأما

.ملكشاه

سيفولديهبينملكهانقسمم4611سنةالدينعمادماتوحين

حلب.حكمالذيمحمودالدينونور،الموصلحكمالذيغازيالدين

الدينأسدوأخيهأيوبالديننجمفراركانزنكيالدينعمادوإِلى

.السلطانمنشيركوه

نورخدمةفيالدينوأسدالديننجمالا!خوانصارالدينعمادوبوفاة

حلب.حاكممحمودالدين
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والمماليكالأيوبيون

منواستعادتهاالصليبيةالرهاإِمارةحصارالدينعماداستطاعلقد

الثانيةالصليبيةالحملةجهزتماسرعانأوربانباءالابلغتوحين،الصلبيين

ألمانياإِمبراطورالثالثكونرادبقيادةوكانت..أم471سنةالشرقعلى

فرنسا.ملكالسابعولويس

طغتكينتوفيوكذلك،الحملةهذهقبلربهلقيقدالدينعمادوكان

كلمةجمعفيوشرعدمشقعلىالديننورفاستولىدمشقحاكم

المسلمين.

طمحتثم،دمشقعنالصليبيينغزويصدأنالديننورواستطاع

الدينأسدفأمر،الجنوبمنالصليبيينليحاصرمصر،ضمإِلىنفسه

مصر.علىبالاستيلاءشيركوه

مصر.إِلىالموجهةالحملةفيعمهبصحبةالدينصلاحوكان
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الأولىالفصلى

اللاي!لمصالط

13عاممنليلاءليلةفيالدينصلا!ولد Aفرتالتيالليلةتلك،أم

البطلذلكمعنمضينحنوها.للنجاةوطلباًالقتلمنهرباًأسرتهفيها

شماوروكان.مصر.إِلىشيركوهالدينأسدعمهبمعيةقدموقدالعظيم

فكانالثانيأما،يةالعبيدالدولةقبلمنالصعيدواليكانوالا!ول،وضرغام

واستطاع،السلطةعلىمميتصراعفيالاثنانكان،العبيديللجيشقائداً

دمشق،صاحبيستعديولالافأسرععنوةالوزارةعلىالاستيلاءالثاني

مصر.علىوالاستيلاءللقدوممحمودالديننور

وكانمنصبهإِلىشماوروأعيد،ضرغامهزيمةالدمشقيةالحملةاستطاعت

هـ.ه90سنةرجبشهرفيذلك

ماوسرعان،الصليبيالمقدسبيتملكعموريراسلالغادرشاورلكن

منوالعودةالقاهرةعنالجلاءإِلىالدينأسدفاضطرجيشاًالصليبيأرسل

مصر.شؤونفيالصليبيونيتدخلكيلاأتىحيث

صلاحمعيتهوفيمصرإِلىالرجوعمنالدينسدلالابدكانأنهبيد

علىللاستيلاءدمشقجيشأقبلسنواتثلاثوبعدالمرةتلكفي،الدين
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للشبابالإس!ميالتاريخ

مرةعموريوراسلعظيماً،اضطراباًواضطربشديداًذعراًشاورذعرمصر،

وعند،الدمشقيةالقواتالعبيديينجيشمعليحاربجيشهفأقبلأخرى

وانكسرت،الضروسالحربدارتالمصريةالمنيامحا"فظةقرب(البابان)بلدة

وبداخلهاوبحراًبراًيحاصرونهاالإِسكندريةإِلىفانسحبوا،الصليبيينشوكة

المسلم.جيشهمنوحاميةالدينصلاح

إِليهفأقبلوالمدد،العونمنهويطلببعمهيستنجدالدينصلاخأرسل

وإِلىالإِسكندريةعنالجلاءإِلىالصليبيونفعمد،كثيفجيشفيمسرعاً

الصلح.طلب

لكن،دمشقإِلىالدمضقيونوعادالمقدسبيتإِلىالصليبيونورحل

الطريقالديننورعلىيقطعحتىمصرفيصليبيةقوةبقاءيؤثركانشاور

دينارألفمئةلعموريمصرتدفعأنلقاءذلكعلىعموريففاوضإِليها،

خراجها.منالعامفي

عميق.نومفيوقتهايغطّالعاضدالعبيديالحا(ك!موكان

هـعلى564عامأوائلفخرجمصر،يحتلأنالصليبيينلملكحلالقد

فيالنارشاورأشعلوهنا،قاصداًالقاهرةضخمةصليبيةحملةرأس

الصليبيودنوحاصر،القاهرةإِلىورحّلهمأهلهاعنهاأجلىأنبعدالفسطاط
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والمماليكالأيوبيون

فعجّللنفسهمصريريدعموريأنشاوروأدركشديداً،حصاراًالقاهرة

شرطعلىالبلادثلثعنلهينزلأنعلىالنجدةيطلبالديننوربمراسلة

دائمة.إِقامةبجندهشيركوهيقيمأن

كيف(العبيديةالدولة)السلسلةمنالرابعالكتابفيبكمرولقد

فيالوزارةوتولىشاورمنتخلّصوكيفالصليبيينهزيمةشيركوهاستطاع

ولّىشيركوهالموتأدركوحين،العبيديالحاكمالعاضدقبلمنمصر

.الوزارةينالدصلاحالعبيديالحاكم

مؤتمنبقيادةالوزيرالدينصلاحعلىالعبيديالقصرمؤامرةكانتثم

صلاحفاضطرجوهرأتباعثارثم،عليهاالدينصلاحوانتصرجوهر(،)

فيفلولهموشتتبالقاهرةالقصرينبينحيفيوهزمهمحربهمإِلىالدين

جميعاً.منهموخلص،الصعيد

فيعموريقواتهزمأنبعدمصرفيالدينلصلاحمورالأواستقرت

الدولةعلىالدينصلاحقضىعامينوبعدهـ،565سنةالا!ولربيع

العبيدية.

مصريهددالذيالخارجيالخطرمنخلاصلاأنهالدينصلاحرأى

هـ956سنةالديننورتوفيوحين،الوحدةبغيرالإِسلاميوالعالموالشام
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للشبابايبماس!جماالتاريخ

ضياعخطرالدينصلاحخشيإِسماعيلالصالحهوصغيراًطفلاًوخلف

واستعد،حمصعلىواستولى،دمشقإِلىمصرمنبالخروجفأسرع،دمشق

الموصل،صاحبغازيالدينوسيفالصليبيطرابلسصاحبريموندللقاء

صالحثمحلبوحاصرهـ،057سنةحماةمدينةخارجهزيمتهممنوتمكن

مصر.إِلىوعادأهلها

سارعهـ،577سنةإِسماعيلوالصالحغازيالدينسيفتوفيحين

الموصلوعزل،الموصلقربالجزيرةبلادعلىواستولىبقواتهينالدصلاح

يلبثلمثم،حلبعلىالاستيلاءمنهـتمكن581سنةوفي.حلبعن

الإِسلاميةالبلادوحكامالدينصلاحتصالحوفيه،حرانمؤتمرعقدأنبعد

القوىوحضد،الإِسلاميللعالمزعيماًوصار(،أم186هـ)582سنة

الصليبيين.لمحاربةالإِسلامية

علىالصليبيالكركصاحبأرناطانقضهـأن582عامفيحدث

نساءهاوسبىرجالهاوقتلدمشقمنالقاهرةإِلىمتجهةكانتمسلمةقافلة

أربعمدتهاكانتوالتيوالصليبيينالدينصلاحبينالتيناقضاًالهدنة

1)-4811هـ)058458سنوات AAم).

الدينصلا!الخبربلغولما،الدينلصلاخأختالقافلةفيكانت

بسيفه.أرناطليقتلنوأقسمغضباًاستحنساط
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والمماليكالأي!ديون

المسلمةالقواتبينطويلةحربوبدأتالهدنةنقضتوبذلك

والعالمالدينصلاحلتدميرقواتهمالصليبيونحشدلقد.والصليبيين

بأسلوبيختلفانفريقينإِلىأنفسهمعلىانقسموالكنهم،الإِسلامي

المبدأ:أوبالفكرةلاالقتال

طرابلس.صاحبريموندبقيادةالا!ول

.الكركصاصماأرناطيقوده:والثاني

عليهفتطبقالدينصلاحمجيءوانتظاربالتريثيوصيولالأكان

الدينصلاحمهاجمةسرعةيريدفكانالاَخرأما،الصليبيةالقوات

عليه.والانتصار

وتدميرقلعتهاوإِحراقطبريةعلىالاستيلاءمنتمكنالدينصلاحلكن

الهجومانتظارفيبقواتهكمنثمطريقها،علىتقعالتيالمياهآباركل

المسلمونسارعحتىحطينإِلىيصلالصليبيالجيع!كادوما،الصليبي

واضطرت.عداءالاتحصدسهامهمانطلقتثمبها،المحيطةالحشائمقبإِحراق

دام!ر.ظلامفيالليلقضاءإِلىالصليبيينقواتبقية

مدروسة،هجمةفيعليهمالمسلمونانقضحتىالصباحطلعإِنما

المسلمين،لقواتالمؤزرالنصرهـكالن583سنةمنالاَخرربيع2آيوموفي

بسيفه.أرناطعنقوضرببقسمهالدينصلاحوبر
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للشبابا*س!مياالتاريخ

وكذلكالدينصلا!قواتيدعلىالمقدسبيتتحرّرماوسرعالن

دمرتهماوإِصلاخالأقصىالمسجدبترميمالدينصلا!وأمر،عكاتحرّرت

.القدسمدينةفيالحروب

انطلقتماوسرعان،هزائممنالصليبيينأصابلماانزعجتأوربالكن

المسلمين.منالمقدسبيتلاستردادصليبيةحملةتجهيزإِلىالدعوة

فيرفىريكيقوفىهاالشرقعلىالثالثةالصليبيةالحملةانطلقتوهكذا

وأالثالثورتشارد،فرنساملكأغسطسوفيليبألمانيا،إِمبراطوربربروس

.إِنكلتراملكالا!سدقلب

نأرتشاردوأرادمجداً،لنفسهيصنعأنالحملةمنيريدبربروسكالت

غرقالطريقوفي،الغربفيأملاكمنإِنجلترامنضاعمابالشرقيستعيد

.ورتشاردفليبسوىيبقولمنهار،الأأحدفيبربروس

منأو،أم191إِلى9181منعامينلعكاالصليبيينحصاروبدأ

ودخولالبحريالحصاراختراقالدينلصلاحأمكنلكنهـ،585-587

قبل)بربروسفردريكقواتهزيمةمنالدينصلاحأخوالعادلوتمكن،عكا

حاميتهاوقتلواعكااقتحاممنالصليبيونتمكنم1911سنةوفي(،غرقه

البحر.فيجثثهموألقوا
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والمماليكالأي!ديون

،النيرانفيهاوأشمعلعسقلانمدينةبتخريبقامالدينصلاحلكن

فرنساملكرحيلبعدالصلحيطلبونفبدؤوا،بذلكالصليبيونوفوجئ

شعبانفيالدينوصلاص!رتشاردبينالرملةصلحوتم،بلادهإِلىفيليب

الدين،صلاحيدفيالقدستبقىأنعلى(،أم291أيلولهـ)588سنة

.بلادهإِلىعائداًرتشاردوغادر

المدارسبتأسيسالداخليالإِصلاحإِلىالدينصلاحاتجهذلكبعد

عامفيالحجمنينالعائدالحجاجيستقبلخرجيوموذات،والمستشفيات

العاممنصفرفي-الله-يرحمهتوفيأنلبثوما،الحمىفأصابتههـ،958

.(4سنةآذار)نفسه
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النَانيالفصلى

ال!ي!لمصالم!!فلخاء

منمصرتكونبأدنأوصىسنواتبعشرالدينصلاحيتوفىأنقبل

عمر،المظفرحماةصاحبوصيّهيكودنأنعلىعثمانالعزيزابنهنصيب

الوصايةوتظل،العادلأخيهبوصايةالا!فضلابنهبحوزةدمشقتكونوبأدن

الحكم.بأعباءالقيامعلىالملِكُيقدرأنإِلىالملكعلى

إِذ،الدينصلاحخلفاءبينالسلطةعلىعنيفصراعبدأللأسفلكن

علىالاستيلاءإِلىنفسهطمحتمصرسلطالنعثمانالعزيزتولىحين

العادلعمهمالكن،والعبثاللهوإِلىالا!فضللانصرافوذلك،دمشق

علىحديدمنبيديقبضبدأهناومنبينهما،العلاقةينظّمأدتاستطاع

مأ691سنةدمشقالعزيزهاجمأنإِلىشاءكيفويصرفهاالسلطة

سنتينوبعد،الدينصلاحمملكةعلىالزعامةلهفأضحتعليهاواستولى

وتولى،مصرعهولقيللصيدخروجفيجوادهظهرعنالعزيزسقطأناتفة!

سنةالقاهرةعلىواستولىالعادلفأسرع،طفلوهوالحكمالمنصورابنه

دمشق.علىوأميراًمصرعلىسلطاناًوأصبح،أم002

-21-

o b e i k a n d l . c o m



للشبابا*س!جمااالتاريخ

:العادلالملك

إِمارةحكمعلىالصليبيينبينجرتالتيالمشاحناتمنالعادلأفاد

بيتملكبمسنواتستمدتهاأم402سنةمعاهدةوعقدأنطاكية

الحملةقدوميمنعلمذلكلكن،الشامسواحلمعالتجارةفعادت،المقدس

وأجبروطرابلسالكركالعادلحاصر؟نفسهالعامفيالرابعةالصليبية

علىالكاملابنهاستولىثم،أم702سنةمعاهدةعقدعلىالصليبيين

مصر،علىأميراًوجعلهعظيماًسروراًالعادلفسرّنفمسهاالسنةفيأرمينيا

ابنهوصار،حمصإِلىالعريشمنتمتدإِمارةعلىأميراًعيسىابنهجعلثم

الشرقية.البلادأميرموسىشرفالا

الجديدالمقدسبيتملكأرسلأم021سنةالهدنةأمرانتهىوحين

وسرعان،الشاملمهاجمةصليبيةحملةإِعداديطلبروماإِلىبرينديجان

مأ182مارسفي،سنواتثمانيبعدالخامسةالصليبيةالحملةأقبلتما

وهاجم،الكاملالملكلهفانبرى،نفسهبرينديجانوقادهادمياطإِلى

بهضخماًاستطاعواخشبياًبرجاًأقاموالكنهم،بالغبعنفالصليبيين

السلسلة.برجعلىالاستيلاء

ابنهلنجدةطريقهفيوهوأم182سنةآبفيالعادلالسلطانومات

الكامل.الملك
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ليكوالمماالأيوبيوفا

الكاملى:الملك

انتظارفرصةوانتهزالجهاد،مواصلةعنالكاملابنهالعادلوفاةتثنلم

وهاجمالمدينةشمالالنيلعلىجسراًوأقامللإِمداداتالصليبيين

ستةبعدعلىتقعالتيفارسكورإِلىللانسحاباضطرأنهغير،الصليبيين

المعظميقودهاالنجدةجاءتهأنيلبثولممصر،بدلتادمياطمنأميال

طلبواحتىبالصليبيينساحقةهزيمةالمسلمونوأنزل،دمشقصاحب

الكاملفأمرالصغير،البحربلغواحتىالسيروواصلواغدرواثم،الصلح

عليهاسيعبرالتيرضالأالمياهأغرقتماوسرعان،النيلجسوربقطع

عقدوتم،كثيرةأعداداًمنهموقتلتالصليبيينقواتههاجمتثمعداء،الأ

سنةأيلولفيدمياطعنالصليبيونوجلا،سنواتثمانيمدتهاهدنة

.والسجالالحربمنسنينثلاثبعدأهـ،122

،المنازعاتمنعهدهمسابقإِلىيوبيونالأمراءالأعاد-للأسف-ولكن

.الصوابجادةالكاملالملكفألزمهم

الناصرابنهوخلفهأم227سنةدمشقصاحبالمعظمالملكماتوحين

ووقعت،ونابلسالمقدسبيتعلىواستولىعامبعدالكاملتوجهداود

نصيبمنكانتماوسرعان،دمشقعلىللاستيلاءأم922سنةالمعارك

نفسها.السنةمنتموزفيعليهافاستولىالكامل
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للشبابالإس!جماالاتاريخ

نبأبلغهحينمصرإِلىالرجوععلىالكاملالملكأجبرتالظروفلكن

ابنهالكاملعزل،الحكمعلىالاستيلاءأيوبالديننجمالصالحابنهاعتزام

معه.تآمرواالذينمراءالاوحبسالعهدولايةمن

أيوببنيدولةلحدودالمغوليدلتهدمصرمنللخروجالكاملانبرى

فيونهبوهاأخلاطبلدةاقتحمواإِنهمحتى،لا!ملاكهاالخوارزميةومناوأة

.أم023سنةنيسان

سنةمنكبرتيزعيمهاوقتلواالخوارزميةمملكةعلىأغارواالمغو!أنعلى

.بغدادفيالعباسيةالخلافةوهددواأرمينياعلىواستولوا،أم231

الصالحابنهالكاملفصحب،بالكامليستنجدالعباسيالخليفةأرسل

.المغوللقتالجيشرأسعلى

2مصرإِلىالكاملعادثم r tحرّانعلىواستولىالجيوشوأرسل،أم

والإِسكندرية.دمياطأسوارأصلحثم،عامبعدوالرها

الا!شرفتزعمهحلفاًوألفواالكاملالملكلمناوأةالا!يوبيونالا!مراءنهض

مأ237سنةأيالحلفعقدمنسنةبعدماتلكنه،دمشقصاحبموسى

مأ238سنةعليهاواستولىدمشقفحاصرالكاملونشط،الحلففانهار

.أم238آذارفيبحياتهوأودىأصابهشديداًمرضاًلكنَّ
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والمماليكالأي!ديون

أسرةشخصياتأعظمإِنهبل،عظيمةشخصيةالكاملالملككان

حاولوقد،السلامويؤثرالحربيكرهكانفقد،الدينصلاص!بعدالاءيوبيين

تسرعبأنقضتاللهإِرادةلكن،قويةأيوببنيبدولةيحتفظأنجاهداً

منمساحةبأكبرالاستئثارعلىالمحمومالتنازعإِثرالنهايةإِلىالدولةهذه

.استثناءبلاالا!مراءكلحاولهماوهذا،أملاكها

الدين:نجمالصالحالملك

العادلابنهورثهفقد،عنيفةسياسيةأزمةثتحدالكاملالملكوفاةبعد

ماوسرعاناللهو،إِلىأميلوكان،عشرةالثانيةيتجاوزلموهوالثاني

الدولة.أموالتبددّت

سنةمصرإِلىفزحف،العادلأخاالصالحالا!مراءراسلماوسرعان

23 vمصر،مدنمنبلبيسإِلىبالجيعقزحفالخبرالعادلسمعفلما،أم

واستولىفقدمالمجيء،علىالصالحواستحثواواعتقلوهحاصروهمراءالألكن

قتله.ثممشواتثمانيالعادلوحبس،الحجةذيفيمصرعلى

،شاذيبنأيوببنبكرأبيبنمحمدبنأيوبهوالصالحوالملك

هـ.306سنةبالقاهرةمولدهكانوقد،الدينبنجملقّب

بناءفيوشرع،المماليكمنواستكثر،الا!شرفيةإِبادةفيالصالحأخذثم

مماليكه.بهاوألحقمسكناًلهواتخذهاالروضةجزيرةقلعة
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للشبابالإس!ميالتاريخ

والسواحلغزةعلىأيوبالصالحالملكاستولى،--42سنةوفي

بعدإِسماعيلالصالحالملكمنعليهاواستولىدمشقوحاصر،والقدس

.عام

خروجنبأبلغههـحين647سنةمصرإِلىالعودةإِلىاضطرلكنه

.دمياطإِلىقاصدينالصليبيين

الصالح:ووفاةالصليبيةالحملة

التاسع،لويسفرنساملكيقودهاالشرقعلىالصليبيةالحملةأقبلت

سنةصفرفيالبرإِلىلويسنزولبدأوالنبلاء،وأخواهالملكةزوجتهبصحبته

الدينفخرالمسلمالجيمث!قائدلكن،لمنعهمحاميةمعركةونشبتهـ،647

يملكوانلأوجندهللويسالفرصةوكانت،دمياطمنبجنودهانسحب

وحبوبوذخائرأسلحةمنحوتبماعليهافاستولوا،قتالبغيرالمدينة

ومجانيق.

إِلىرحلثم،حدثلماعاصفاًغضباًأيوبالصالحالملكغضب

.للقتالمتطوعينالناسفأقبل،العامةالتعبئةوأعلنالمنصورة

فيبالمنصورةنحبهقضىأنلبثوماالصالحبالملكالمرضاشتدلكن

هـ.647سنةشعبان
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والمماليكاي!ي!ديولا

سفينةفيسراًجثمانهبنقلوأمرتوفاتهخبرالدرشجرةزوجتهأخفت

الروضة.بجزيرةالصالحالسلطانودفن،القاهرةإِلى

شاه:توران

ولاهالذيشاهتوارنهوواحداًولداًإِلاأيوبالصالحالملكينجبلم

حيث"كيفاحصنإِلىأميراًالدرشجرةإِليهفأرسلت،الجزيرةأعاليأبوه

مصر.إِلىتستدعيه"شاهتورانيقيمكان

بيبرسميرالألهمانبرىهنا،البحيرةيعبرواأنالصليبيوناستطاع

المنصورةمدينةداخللهمأعدهكمينفيالمصريالجيعققائدالبندقداري

فأبادهم.رهيباًقتالاًوقاتلهم

منيئسوافقدالمنصورةمدينةخارجظلواالذينوعساكرهلويسأما

القاهرةإِلىشاهتورانوصلولما،المؤونةونفدت،وبئةالأهاجمتهمإِذالنصر،

لويس.مفاوضةرفض

طاردوهالمماليكلكن،دمياطفيقاعدتهإِلىينسحبأنلويسقرر

هوووقععسكرهمنالاَلافوقتلوا،منكرةهزيمةبجيشهوأنزلواوعسكره

القاضيدارفيواعتقلالمنصورةإِلىوسيقالمصريةالقواتيدفيأسيراًذاته

.لقمانبنالدينفخر
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للشبابا!س!جماأألتاريخ

جنودهيكافئأدتوبدلحساباً،للغديحسبلارجلاًشاهتورانكان

منصحبوهالذينأعوانهقرّبفإِنهالنصرليحصدواالبلاءأعظمأبلواالذين

وأرسلتالملكعلىلهحافطتالتيأبيهزوجةعلىوحقدكيفاحصن

الحكم.أمانةليتسلّمتستدعيه

مناتخذأنلبثفماالا!مور،معالجةوفيحكمهفيشاهتورانتعسّف

أبيهمماليلثوأبعد،أسرتهأمراءبعضواعتقل،للحكمداراًفارسكورمدينة

وخواصه.بطانتهعلىحكراًوجعلها،المناصبعن

جواهرمننهبتهماإِليهتؤديأنإِليهاويطلبالدر،شجرةيهددوبعث

قتلة.شرّقتلهاوإِلاوأموال

النصرأحرزواالذينالمماليكقادةتستدعيالدرشمجرةأسرعت

وقالتشاهتورانمنوقعمالهموحكت،الصليبيينصدفيوساعدوها

لهم:

رضاكم.وعليّشاهتوراناقتلوا

فارسكورفيإِليهوذهبوا،شاهتورانقتلعلىالبحريةزعماءرأياستقر

ثم،يدهأصابعأطارتضربةبالسيففضربهبيبرسالدينركنالا"ميروبادره

أعدّهقدكانخشبيبرجإِلىففرغرةعلىشاهتورانأخذ.الا!مراءباقيتبعه
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وا!ماليكالأي!ديون

.البرجفيالناروأشعلواتبعوهمراءالامنمعهومنبيبرسولكن،فيهللإِقامة

السباحةفيوجدّالماء،فيبنفسهفألقىالنيلإِلىإِلاشاهتورانيلبلم

وقطعوهخلفهبعصْهموسبح،لاحقتهالبحريةنشابولكن،محاولاًالنجاة

يصيح:وهوبالسيف

مسلمين.ياالحصنإِلىأرجعدعونيملكاً،أريدما

)ح+(.المقريزيقولحدعلىغريقاًجريحاًماتبأنشاهتورانوانتهى

زالتالمأساويةوبنهايتهمصر،فيأيوببنيسلاطينآخرشاهتورالنكان

.أم025سنةأيوببنيدولة

أيوببنيدولةسقوطمنحدثماعلىالمحدثينالمؤرخينبحضويعلق

أعظممنبعظيمبدأتالتيالدولةهذهأنالغريبمنبأنهالصورةهذهعلى

،أيوبالصالحالملكهوكذلكعظيمبملكوانتهتالدينصلاحهوالرجال

عصورفييظهرناللاتيهؤلاءمنمملوكةامرأةيدعلىنهايتهاكانحسا

.(-ش)الدولسقوطعلىويساعدن،الضعف

.ولالأالجزء،الملوكدوللمعرفةالسلوك:المقريزي(ل!)

.21.ص،عويسعبدالحليمللدكتورحضارتنامنذابلةأوراقكتابانظر:(ةتزفي)
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للشباباي!س!جماألتاريخ

إِطلاقعلىالمماليكفاوضهأنإِلىمحبسهفيالتاسعلويسوبقي

منلديهمنأسروفك،دمياطعنالصليبيينجلاءمقابلوأمرائهسراحه

المماليكوتعهد،أخرىمرةالإِسلامديارسواحليقصدألابشرط،المسلمين

أسرىبقيةأما،الا!يوبيالعادلعهدمنذالنصارىأسرىسراحبإِطلاقأيضاً

إِطلاقيتمألاعلىالاتفاقتمفقدالقاهرةإِلىسيقواالذينالصليبيين

الاَخروالنصفعاجلاًنصفهايدفعدينار،ألفمئةثمانمقابلإِلاسراحهم

.(فيعكا)إِلىالملكوصوكبعد

.6ج،الزاهرةالنجوم:المحاسنوأبو3،جالعبر،:خلدونابنانظر(3)
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